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 باب في التقوى 
 

فاات َّقُوا الله ماا اسْتاطاعْتُمْ   [ ، وَقالَ تَ عَالََ : 102] آل عمران :   يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللها حاقَّ تُ قااتهِِ  قاَلَ الله تَ عَالََ : 
 : [ . وهذه الآية مبينة للمراد مِنَ الُأولَ . وَقالَ تَ عَالََ : 16] التغابن  ًيَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللها واقُولُوا ق اوْلًا سادِيدا   

وامانْ ي اتَّقِ اللها يَاْعالْ لاهُ مَاْراجاً واي ارْزقُْهُ مِنْ حايْثُ  [ ، وَالآيات في الأمر بالتقوى كثيرةٌ  معلومةٌ ، وَقالَ تَ عَالََ :  70] الأحزاب :
اللهُ  [ ، وَقالَ تَ عَالََ :  3-2] الطلاق :   لا يَاْتاسِبُ  إِنْ ت ات َّقُوا اللها يَاْعالْ لاكُمْ فُ رْقاانًا وايكُافِ رْ عانْكُمْ سايِ ئااتِكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ وا

 [ والآيات في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ .  29] الأنفال :  ذُو الْفاضْلِ الْعاظِيمِ 
--------- 

 عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه .  تعريف التقوى : أن تجعل بينك وبين
 لقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل .ل ، والقناع  ة باوف من الجليل ، والعمل بالتنزيقال علي : وقد سئل عن التقوى فقال :  هي الخ

صية الله على نور من الله تخاف وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك مع
 عقاب الله . 

فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه  ، وقاية تقيه منه  بن رجب رحمه الله : وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذرهوقال ا
 .وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه

 أمر بتقوى الله حق تقاته .   يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللها حاقَّ تُ قااتهِِ  قاَلَ الله تَ عَالََ :  •
 ر . ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكف قال : أن يطاع فلا يعصى ،(  اتقوا الله حق تقاته  )عن ابن مسعود في قوله 

والصحيح أنها محكمة غير منسوخة  ،   ( فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ منسوخة بقوله تعالَ )وقد ذهب بعض العلماء إلَ أن هذه الآية 
 ورجحه ابن عطية ، والقرطبي ، والقاسمي ، وابن عاشور .  لطبري ، وابن تيمية ،واختار هذا ا

( والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما   ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ  تعالَ )( بيان وتفسير لقوله فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ قالوا إن قوله تعالَ ) 
 استطعتم .

( قال  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ ) وهذا تفسير قوله تعالَ  (فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ قال ابن تيمية : فإن الله يقول ) 
سعود وغيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعُصى ، وأن يذكر فلا ينُسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، أي : بحسب استطاعتكم ،  ن ماب

ُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَ فإن الله تعالَ لا يكلف نفساً إلا وسعها ، قال تعالَ )   هَا مَا اكْتَسَبَتْ  لا يكَُلِ فُ اللََّّ  ( . تْ وَعَلَي ْ
 وهذه الآية مبينة للمراد مِنَ الُأولَ .  فاات َّقُوا الله ماا اسْتاطاعْتُمْ  وَقالَ تَ عَالََ :  •
يأمر تعالَ المؤمنين بتقواه، في جميع أحوالَم، في السر    يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللها واقُولُوا ق اوْلًا سادِيداً  وَقالَ تَ عَالََ :  •

ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب، أو المقارب له، عند تعذر اليقين، من قراءة، وذكر،  ؛ يخص منهاوالعلانية، و 
وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وتعلم علم وتعليمه، والحرص على إصابة الصواب، في المسائل العلمية، وسلوك كل طريق يوصل 

 لذلك، وكل وسيلة تعين عليه. 
 د، لين الكلام ولطفه، في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة، بما هو الأصلح.ومن القول السدي

ا  أي: يكون ذلك سببًا لصلاحها، وطريقً  (يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ  ) ثم ذكر ما يترتب على تقواه، وقول القول السديد فقال
اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََُّّ مِنَ الْمُتَّقِيَن )  تعالَ بل به الأعمال كما قالقت لقبولَا، لأن استعمال التقوى  ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح،  ( إِنََّّ

بحفظها عما يفسدها، وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى، والقول السديد سبب   ويصلح اللَّ  الأعمال أيضًا
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التي هي السبب في هلاككم، فالتقوى  (ذُنوُبَكُمْ  ) أيضًا  (وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ) ا لَا، وعدم تَ رَتُّبِ آثارها عليهلفساد الأعمال، وعدم قبو 
 ) تفسير السعدي ( .     ر .بها الأمور، ويندفع بها كل محذو تستقيم 

 . الأمر بالتقوى كثيرةٌ  معلومةٌ  وَالآيات في
وذلك بفعل أوامره   (  وامان ي اتَّقِ اللَّّا )  أي :   قْهُ مِنْ حايْثُ لا يَاْتاسِبُ وامانْ ي اتَّقِ اللها يَاْعالْ لاهُ مَاْراجاً واي ارْزُ  وَقالَ تَ عَالََ :  •

رْاجاً ) واجتناب نواهيه  أي : يجعل له كونًا وقدراً مخرجاً وفرجاً من كل كرب ، ومن أي ضائقة تصيبه وتلم به ، مالية أو  ( يَاْعال لَّهُ مَا
أي : ييسر له أسباب الرزق من حيث لا يشعر ولا يعلم ، أي : من  (  مِنْ حايْثُ لاا يَاْتاسِبُ واي ارْزقُْهُ ) اجتماعية أو نفسية أو غير ذلك 

 ( . ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ واْ فَأَخَذْنَاهُم بمَِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَات َّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ مِ نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ وَلَ كِن كَذَّبُ حيث لا يخطر بباله )
اُلله ذُو الْفاضْلِ ا وَقالَ تَ عَالََ :  • امتثال   لْعاظِيمِ إِنْ ت ات َّقُوا اللها يَاْعالْ لاكُمْ فُ رْقاانًا وايكُافِ رْ عانْكُمْ سايِ ئااتِكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ وا

فذكر هنا أن من اً ، كثير   اً لتقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاالعبد لتقوى ربه عنوان السعادة، وعلامة الفلاح، وقد رتب اللَّ  على 
 :  اتقى اللَّ  حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها 

الفرقان: وهو العلم والَدى الذي يفرق به صاحبه بين الَدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة   : الأول
 اوة. من أهل الشق

تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب،وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير   :  الثاني والثالث 
 السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر.

ُ ذُ وَا )  الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه : الرابع ) تفسير السعدي ( .م ( .  و الْفَضْلِ الْعَظِيللََّّ

 والآيات في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ . 
.  (( أاتْ قااهُمْ  ))، قاالا : قِيلا: يَا رسولا الله ، مانْ أكرمُ النَّاس ؟ قاالا :  وأما الأحاديث : فالأول : عن أبي هريرةا -69

ا  قالوا (( يُوسُفُ نابُِّ اِلله ابنُ نابِِ  اِلله ابنِ نابِِ  اِلله ابنِ خليلِ اللهِ ف ا  )) : ، قاالا  فقالوا : لايْسا عن هاذاا نسألُكا  : لايْسا عن هاذا
 مُت َّفاقٌ عالايهِ .  ((تاسْأالوني ؟ خِياارهُُمْ في الجااهِليَّةِ خِياارهُُمْ في الِإسْلامِ إِذاا فقُهُوا  ف اعانْ ماعاادِنِ العارابِ  )) نسألُكا ، قاالا : 

 بِضم القافِ عالاى المشهورِ واحُكِيا كاسْرُها : أيْ عالِمُوا أحْكااما الشَّرعِْ .  ((ف اقُهُوا  ))و
----------- 

 . أَصْل الْكَرَم كَثْ رةَ الخَْيْر (  مانْ أكرمُ النَّاس)  
 .  يَ عْقُوب بْن إِسْحَاق بْن إبِْ راَهِيم الْخلَِيل  بْن يوسف ( ف ايُوسُفُ نابُِّ اِلله ابنُ نابِِ  اِلله ابنِ نابِِ  اِلله ابنِ خليلِ اللهِ ) 
 . أُصُولَاَ  ( أي :  ماعاادِنِ العارابِ ) 
 أو الجاه . س بكثرة المال أو النسب أو الحسب الحديث على فضل التقوى ، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم ، ولي -1

اكُمْ  لَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَْ قَ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِناَّ خَ وهذا مطابق لقوله تعالَ ) 
 . إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر( 

 أي: إنَّا تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب.قال ابن كثير : 
أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافاً عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة  بالتقوى، فأكرمهم عند اللهالكرم ولكن وقال السعدي : ... 

وقومًا، ولا أشرفهم نسبًا، ولكن الله تعالَ عليم خبير، يعلم من يقوم منهم بتقوى الله، ظاهراً وباطنًا، ممن يقوم بذلك، ظاهراً لا  
 بما يستحق. باطنًا، فيجازي كلاً 

 م ( رواه مسلم . م، ولكن ينظر إلَ قلوبكم وأعمالكإن الله لا ينظر إلَ صوركم وأموالك)  قال: قال رسول الله عن أبي هريرة 
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 ( رواه أحمد . انظر، فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى )  قال له عن أبي ذر قال: إن النبي و 
 قد أذهب عنكم عُبِ ية الجاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر يا أيها الناس، إن الله)  وعن ابن عمر . قال : قال 

يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ  )  تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. إن الله يقول
 م ( رواه أحمد . ول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكثم قال: "أق( رَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر لتَِ عَارَفوُا إِنَّ أَكْ 
هُمْ لِلََِّّ . وَقَدْ ذكََرْنَا أَنَّ أَصْل  أَيُّ النَّاس أَكْرَم ؟ أَخْبَرَ بَِِكْمَل الْكَرَم وَأعََم ه ، فَ قَالَ : أتَْ قَا قاَلَ الْعُلَمَاء : لَمَّا سُئِلَ قال النووي : 

نْ يَا ، وَصَاحِب الدَّ  رَجَات الْعُلَا في الْآخِرةَ . فَ لَمَّا قاَلُوا : ليَْسَ الْكَرَم كَثْ رةَ الخَْيْر ، وَمَنْ كَانَ مُتَّقِيًا كَانَ كَثِير الخَْيْر وكََثِير الْفَائدَِة في الدُّ
نْ يَا وَشَرَفهمَا .   عَنْ هَذَا نَسْألَُك قاَلَ :  يوُسُف الَّذِي جَمَعَ خَيْراَت الْآخِرةَ وَالدُّ

 وللتقوى فضائل كثيرة :الحديث دليل على فضل من فضائل التقوى ،  -2
 : أنها سبب لتيسير الأمور .  أولاً 

 ( .  مَن يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْراً قال تعالَ ) وَ 
 ب لإكرام الله . : أنها سب ثانياً 

 (.   إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ قال تعالَ ) 
 : العاقبة لأهل التقوى .  ثالثاً 

 ( .  وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ قال تعالَ ) 
 : أنها سبب في دخول الجنة .  رابعاً 

 ( .  وَأزُْلفَِتِ الْجنََّةُ للِْمُتَّقِينَ قال تعالَ ) 
 ( .  سَارعُِوا إِلََ مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ وَ وقال تعالَ )

 : أنها سبب لتكفير السيئات .  خامساً 
 ( . وَمَن يَ تَّقِ اللَََّّ يكَُفِ رْ عَنْهُ سَيِ ئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ لَهُ أَجْراً قال تعالَ )

 سبب لحصول البشرى لَم .   : أنها سادساً 
نْ يَاقال تعالَ  )ا  ( . لَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ لََمُُ الْبُشْرَى في الْحيَاةِ الدُّ

 : أنها سبب للفوز والَداية .  سابعاً 
 ( .  ئزُِونَ وَمَن يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللَََّّ وَيَ ت َّقْهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَا) قال تعالَ  

 : أنها سبب للنجاة يوم القيامة .  ثامناً 
 ( . ثُمَّ نُ نَجِ ي الَّذِينَ ات َّقَوا وَّنذََرُ الظَّالِمِيَن فِيهَا جِثِي اً قال تعالَ  )

 : أنها سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض .  تاسعاً 
 ( . فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ مِ نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَات َّقَواْ لَ قال تعالَ  )

 : أنها سبب للخروج من المأزق .  عاشراً 
 ( . مَن يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قال تعالَ  )وَ 
 : أنها سبب لمحبة الله .  الحادي عشر 

 ( .    يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّ َ قال تعالَ )

 : أنها سبب للاهتداء بالقرآن . الثاني عشر  
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 ( .  ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتَّقِينَ قال تعالَ )
 : بالتقوى تنال معية الله .  الثالث عشر
 ( .  وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ قال تعالَ )
 : أنها خير زاد .  الرابع عشر
 ( .  وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الت َّقْوَى قال تعالَ )

 : أنها من أسباب نيل الأجر العظيم . الخامس عشر
هُمْ وَات َّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ قال تعالَ )  ( .  للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِن ْ

 .  : أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين السادس عشر
 ( .  الْآخِرةَُ خَيْرٌ لِمَنِ ات َّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلاً قال تعالَ ) و 
 : أنها سبب لقبول الأعمال .  السابع عشر

ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قال تعالَ ) اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََّّ  ( .  قاَلَ إِنََّّ
 أن لباس التقوى خير لباس .  الثامن عشر :

 ( .  ذَلِكَ خَيْرٌ  وَلبَِاسُ الت َّقْوَى قال تعالَ )
 : أنها من أسباب الرحمة .  التاسع عشر
 ( .  ؤْمِنُونَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتنَِا ي ُ قال تعالَ )
 : أنها من أسباب ولاية الله . العشرون 

 ( .  الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ  .   إِنَّ أوَْليَِاءَ اللََِّّ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ أَلاقال تعالَ )
ُ وَليُّ الْمُتَّقِينَ وقال تعالَ )  ( . وَاللََّّ

 لأمته .  فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه ، ووصية رسوله 
 في خاصة نفسه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيراً . إذا بعث أميراً على سرية أوصاه  كان 

 في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم .  ولما خطب رسول الله 
 ولما وعظ الناس كأنها موعظة مودع قال : أوصيكم بتقوى الله . 

 من أقوال السلف في التقوى ؟ -3
 طبته : أما بعد ، فإني أوصيكم بتقوى الله . كان أبو بكر يقول في خ

 ولما حضرته الوفاة وعهد إلَ عمر ، دعاه فوصاه بوصية وأول ما قال له : اتق الله يا عمر . 
 وكتب عمر إلَ ابنه عبد الله : أما بعد ، فإني أوصيك بتقوى الله ، فإنه من اتقاه وقاه . 

 ه : أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ، ولا منتهى لك دونه . واستعمل علي بن أبي طالب رجلًا على سرية فقال ل
 . وكتب عمر بن عبد العزيز إلَ رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ، ولا يرحم إلا أهلها 

 مد الله وأثنى عليه وقال : أوصيكم بتقوى الله .حولما ولي خطب ف
 أوصيك بتقوى الله ، فإنها أكرم ما أسررت ، وأزين ما أظهرت ، وأفضل ما ادخرت .وكتب رجل من السلف إلَ أخ له : 

 قال الحسن : التقوى أن لا تختار عل الله سوى الله ، وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. و 
 وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق في لسانك عيباً. 
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 حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام .وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين 
 وقال الثوري : إنَّا سموا متقين ، لأنهم اتقوا ما لا يتُقى . 

 : مراتب التقوى :   قال ابن القيم •
 التقوى ثلاث مراتب :

عن الفضول وما لا   الحمية ، والثالثة :حمي تها عن المكروهات  والثانية :حمي ة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات ،  إحداها : 
 يعني . 

             .  فالأولَ تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته
 نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ، وأنه من أكرم الناس . فضل الحديث دليل على  -4

اس ، لكونه رابع نبي في نسق ولم يقع ذلك لغيره ، فإنه اجتمع له الشرف قال الحافظ ابن حجر : وإنَّا أطلق على يوسف أكرم الن
 في نسبه من وجهين . 

يَن مَكَارمِ الْأَخْلَاق ، مَعَ شَرَف الن ُّبُ وَّة ، مَعَ شَرَف النَّسَب ، وكََوْنه نبَِيًّا ابِْن ثَلَاثةَ أنَبِْيَاء مُتَ نَاسِلِ  وَقَدْ جَمَعَ يوُسُف وقال النووي : 
نْ يَا ، وَمُلْكهَا بِالسِ يرةَِ الْجمَِيلَ  دهمْ خَلِيل اللََّّ أَحَ  ة ، وَحِيَاطتَه للِرَّعِيَّةِ ، ، وَانْضَمَّ إلِيَْهِ شَرَف عِلْم الرُّؤْيَا ، وَتََكَُّنه فِيهِ ، وَريَِاسَة الدُّ

هُمْ مِ  هُمْ ، وَشَفَقَته عَلَيْهِمْ ، وَإنِْ قَاذه إِياَّ  نْ تلِْكَ السِ نِيَن .وَعُمُوم نَ فْعه إِياَّ
أَيُّ النَّاس أَكْرَم ؟ أَخْبَرَ بَِِكْمَل الْكَرَم وَأعََم ه ، فَ قَالَ :   قاَلَ الْعُلَمَاء : لَمَّا سُئِلَ  قوله ) فعن معادن العرب تسألوني ؟ (  -5

نْ يَا ، وَصَاحِب الدَّرَجَات أتَْ قَاهُمْ لِلََِّّ . وَقَدْ ذكََرْنَا أَنَّ أَصْل الْكَرَم كَثْ رةَ الخَْيْر ، وَمَنْ   كَانَ مُتَّقِيًا كَانَ كَثِير الخَْيْر وكََثِير الْفَائدَِة في الدُّ
نْ يَا وَشَرَفهمَا . فَ لَمَّاالْعُلَا في الْآخِرةَ . فَ لَمَّا قاَلُوا : ليَْسَ عَنْ هَذَا نَسْألَُك قاَلَ : يوُسُف الَّذِي جَمَعَ خَيْراَت الْآخِرةَ وَال قاَلُوا : ليَْسَ  دُّ

سْلَام إِذَا فَ قُهُوا خِيَارهُُمْ في الْجاَهِلِيَّة خِيَارهُُمْ في  ) ل الْعَرَب قاَلَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُ ، فَهِمَ عَن ْهُمْ أنََّ مُراَدهمْ قَ بَائِ  وَمَعْنَاهُ أنََّ (  الْإِ
إِذَا أَسْلَمُوا أوَْ فَ قُهُوا فَ هُمْ خِيَار النَّاس . قاَلَ الْقَاضِي : وَقَدْ تَضَمَّنَ الْحدَِيث في  أَصْحَاب الْمُرُوءَات وَمَكَارمِ الْأَخْلَاق في الْجاَهِلِيَّة 

غْراَق خُصُوصه وَمُُْمَله وَمُبَانهالْأَجْوبِةَ الثَّلَاثةَ أَنَّ الْكَرَم كُل ه عُمُومه وَ  ين مِنْ الت َّقْوَى وَالن ُّبُ وَّة وَالْإِ اَ هُوَ الدِ  سْلَام مَعَ الْفِقْهفِي. إِنََّّ ،  هَا وَالْإِ
ُ أعَْلَمُ . هَا أَيْ صَارُوا فُ قَهَاء عَالمِ بِضَمِ  الْقَاف عَلَى الْمَشْهُور ، وَحُكِيَ كَسْرُ   يَن بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الْفِقْهِيَّة وَاللََّّ

ةٌ خاضِرةٌ ، وإنَّ اللها مُسْتاخْلِفُكُمْ فِيهاا  إنَّ  )) ، قاالا :  ، عن النَّبِ   الثَّاني : عن أبي سعيد الخدري -70 نْ ياا حُلْوا الدُّ
ناةِ بانِِ إسرائيلا كااناتْ في  نْ ياا واات َّقُوا النِ سااء ؛ فإنَّ أاوَّلا فِت ْ  رواه مسلم .  ((النِ سااءِ ف اي انْظرُا كايفا ت اعْمالُونا ، فاات َّقُوا الدُّ

------- 
ةٌ خاضِرةٌ )  ئَانِ أَحَدهماَ : حُسْنهَا للِن ُّفُوسِ ، وَنَضَارَتهاَ وَلَذَّتهاَ كَالْفَاكِهَةِ الخَْضْراَء الْحلُْ يَحْتَمِل (  حُلْوا وَة ، فإَِنَّ الن ُّفُوس أَنَّ الْمُراَد بِهِ شَي ْ

نْ يَا . وَالثَّاني : سُرْعَة فَ نَائهَِا كَالشَّيْءِ الْأَخْضَر   . ) نووي ( . في هَذَيْنِ الْوَصْفَيْن  تَطْلبُهَا طلََبًا حَثِيثاً ، فَكَذَا الدُّ
 اتكُمْ . جَاعِلكُمْ خُلَفَاء مِنْ الْقُرُون الَّذِينَ قَ بْلكُمْ ، فَ يَ نْظرُ هَلْ تَ عْمَلُونَ بِطاَعَتِهِ ، أمَْ بمعَْصِيَتِهِ وَشَهَوَ مُسْتاخْلِفكُمْ فِيهاا ( ) 
 ا بعض الناس . الحديث دليل على أن هذه الحياة الدنيا حلوة قد يغتر به -1
 الحديث دليل على أن الله قد استخلف الناس في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء .  -2

 هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل .  فعبادة الله وإحسان العمل 
مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ كما قال تعالَ في أول سورة هود ) ( ثم بين  الحكمة فقال  ةِ أَياَّ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  )   ( . ولم يقل أيكم أكثر عملًا .  ليَِ ب ْ
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  بين  الحكمة بقوله ) ( ثمإِناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لََاَ وقال تعالَ في أول سورة الكهف )  ( .  لنَِ ب ْ
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لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  ( ثم بين  الحكمة فقال )  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ وقال تعالَ في أول سورة الملك )  ( . ليَِ ب ْ
 .ولا وصم  فالإحسان : أن يأتي بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيه  

 فتنة الدنيا . الحذر من   -3
وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ  زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرَةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قال تعالَ ) 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ ال نْ يَا وَاللََّّ  ( .  دُّ
الِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْماً لا يَجْزيِ وَالدٌِ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَ وقال تعالَ ) 

نْ يَا وَلا يَ غُرَّنَّكُمْ بِاللََِّّ الْغَرُورُ فَلا تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيََ   ( .  اةُ الدُّ
نْ يَا وَلا يَ غُرَّنَّكُمْ بِاللََِّّ الْغَ وقال تعالَ )   .   رُورُ(يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ فَلا تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً إِناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْ وقال تعالَ )   ( .  ضِ زيِنَةً لََاَ لنَِ ب ْ

 .  يتعوذ بالله من فتنة الدنيا وكان النبي 
المعلم  فروى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون الأودي، قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم 

اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلَ  :  يتعوذ منهن دبر الصلاةكان   إن رسول الله )  الغلمان الكتابة، ويقول
  ( . أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر

 .  إلَ الدنيا وفتنتهاعن التطلع  وقد نهى الله نبيه  
مُْ باِ لَ ) قال تعاف نيْ لْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَ عْ وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهَّ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ نَاكَ عَن ْ  ا ( . دُ عَي ْ

نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَ  ) وقال تعالَ هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ الدُّ نَ يْكَ إِلََ مَا مَت َّعْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِن ْ  ى ( . رزِْقُ ربَِ كَ خَيْرٌ وَأبَْ قَ وَلا تََدَُّنَ عَي ْ

 .  ده وحقارتها، وابتلاء لَم وفتنةً وبين  تعالَ أن ما يعطيه الكفار من نعم الدنيا، إنَّا ذلك لَوان الدنيا عن
بَهمُْ بِهاَ في الحَْ  ) قال تعالَ   ُ ليُِ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللََّّ نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُو فَلا تُ عْجِبْكَ أمَْوَالَُمُْ وَلا أوَْلادُهُمْ إِنََّّ  ن ( . يَاةِ الدُّ

اَ نَُِّدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن * نُسَارعُِ لََمُْ في الخَْيْراَتِ بَل لَا يَشْعُرُو  ) وقال تعالَ  ن ( . أَيَحْسَبُونَ أنََّّ
هَا يَظْهَرُونَ  ةً لَجعََلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لبُِ يُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَ  ) وقال تعالَ وَلبُِ يُوتِهِمْ   .ةٍ وَمَعَارجَِ عَلَي ْ

هَا يَ تَّكِئُونَ  نْ يَا وَالْآَخِ . أبَْ وَابًا وَسُرُراً عَلَي ْ   ( . رةَُ عِنْدَ ربَِ كَ للِْمُتَّقِينوَزُخْرفُاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما  )  قال : أن النبي  روى الترمذي في سننه من حديث سهل بن سعد و 

 ء ( . سقى كافراً منها شربة ما
 .  أمته من فتنة الدنيا وزخرفها وقد حذ ر النبي 

سَطَ أبَْشِرُوا وَأمَِ لُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَ وَاللََِّّ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ . وَلَكِنىِ  أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُ بْ قال ) َ  . أن النبي و بْنَ عَوْفٍ عَمْر فعن 
لَكُمْ فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا تَ نَافَسُوهَا وَتُهلِْكَكُمْ كَمَ  نْ يَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ هُمْ  الدُّ  ( متفق عليه . ا أهَْلَكَت ْ

قال: نام النبي  الله بن مسعود  من أكثر الناس بعُداً عن الدنيا وفتنتها، فروى الترمذي في سننه من حديث عبد وكان النبي 
 في الدنيا إلا  مالي وما للدنيا؟! ما أنا : »على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاءً، فقال

 ا ( . كراكبٍ استظل تحت شجرة ثم راح وتركه 

َ ادعُْ اللَََّّ يَا رَسُولَ اللََِّّ أَنْ يُ وَسِ عَ عَلَى أمَُّتِكَ فَ قَدْ وَسَّعَ عَلَى فاَرِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَ عْبُدُو  ... قال عمروفي الصحيحين )  نَ اللََّّ
لَتْ لََمُْ طيَِ بَاتُهمُْ في  أَفي : فاَسْتَ وَى جَالِساً ثُمَّ قاَلَ  نْ يَا  شَكٍ  أنَْتَ يَا ابْنَ الْخطََّابِ أوُلئَِكَ قَ وْمٌ عُجِ   ( . الْحيََاةِ الدُّ

صَرَ فِيمَا هُماَ فِيهِ وَأنَْتَ  جَنْبِهِ فَ بَكَيْتُ فَ قَالَ » مَا يُ بْكِيكَ « . فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ كِسْرَى وَقَ يْ  فَ رَأيَْتُ أثََ رَ الحَْصِيِر في وفي رواية ) 
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نْ يَا وَلنََا الآخِرةَُ : رَسُولُ اللََِّّ . فَ قَالَ    ( .أمََا تَ رْضَى أنَْ تَكُونَ لََمُُ الدُّ
أولَا عناء وآخرها فناء، حلالَا حساب، وحرامها عقاب، من صح فيها أمن، ومن حرص  )  –وهو يصف الدنيا  - قال علي 

فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها )أي سعى إليها( فتنته، ومن قعد عنها أتته، ومن نظر إليها ندم، ومن استغنى فيها 
 .  ( بص رتهأعمته، ومن نظر بها )أي اعتبر بها

 قال الشاعر أبو الحسن التهامي: 
 طبُعت على كدرِ وأنت ترُيدُها            صفواً من الأقذاء والأكدار 

 .  بالتقلل من الدنيا وزينتهاحابه يوصي أص وكان النبي 
الدنيا   كن في : »بمنكبي فقال أخذ رسول الله )  الله بن عمر رضي الله عنهما قال فروى البخاري في صحيحه من حديث عبد

إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر ن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: وكا ل (كأنك غريب أو عابر سبي
 ك ( . ذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتالصباح، وخ

 إن من أخطر فتن الدنيا فتنة النساء .  -4
وَالْحرَْثِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأنَْ عَامِ  زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرَةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قال تعالَ ) 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْ يَا وَاللََّّ  ( .  ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
 .  فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد

 بدأ بِهن  لكثرة تشو ف النفوس إليهن ؛ لأنهن  حبائل الشيطان وفتنة الرجال.  (مِنَ النساء) قوله تعالَ :   قال القرطبي
صبحت فتنة المرأة والاختلاط ، وانفتح الإعلام ، وألفتن ، وخاصة في هذه الأزمنة التي انتشر فيها التبرج وفتنة النساء من أعظم ا

 تعرض ليلًا نهاراً . 
نَةً أَضَرُّ عَلَى الر جَِالِ مِنَ النِ ساء )    قال   ( متفق عليه . مَا تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ

 فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ( رواه مسلم .. فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، ) ..  وقال 
 .) ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ( متفق عليه   وقال 

رأةََ تقُبِلُ في )   ويكفي في فتنتها قوله 
َ
 ن ( . شَيطاَ صُورةَِ  صُورةَِ شَيطاَنٍ، وَتدُبِرُ في  إِنَّ الم

شَارةَُ إِلََ الَوََى وَالدُّعَاءِ إِلََ : قاَلَ الْعُلَمَاءُ  يلِ إِلََ النِ سَاءِ  الفِتنَةِ بِهاَ ، لِمَا جَعَلَهُ اللََُّّ تَ عَالََ في نُ فُوسِ الر جَِالِ مِنَ  مَعنَاهُ : الْإِ
َ
الم

 .   وَتَزييِنهِ لَه يطاَنِ في دُعَائهِِ إِلََ الشَّرِ  بِوَسوَسَتِهِ شَبِيهَةٌ بِالشَّ  هِنَّ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ بِهِن ، فهي وَالِالتِذَاذِ بنَِظرَِ 
ُسَيِ بِ رَحِمَهُ الله تَ عَالََ قال 

 . الشَّيطاَنُ مِنَ شَيءٍ إلا أتََهُ مِن قِبَلِ النِ سَاءِ  مَا يئَِسَ : سَعيدُ بنُ الم
 ء . النَّارِ في النِ سا  أكثرَ ذُنوُبِ أهِلِ بلَغَنِي أنَّ  :  صَالٍح السَّمَّانُ رَحِمَهُ الله تَ عَالََ   وقال أبو

 رواه الترمذي . المرأة عورة ، كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ( )  وقال 
هَا ليُِ غْويَِ هَا وَيُ غْوِيَ بِهاَ .  وَقِيلَ أَيْ نَظرََ إلَِ  ، زيَ َّنَ هَا في نَظرَِ الر جَِالِ : أَيْ  فإَِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَ هَا الشَّيْطاَنُ ( قال المباركفوري : )  ي ْ

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأةََ يُسْتَ قْبَحُ بُ رُوزهَُا وَظهُُورهَُا فإَِذَا   ،وَالْأَصْلُ في الِاسْتِشْراَفِ رَفْعُ الْبَصَرِ للِنَّظرَِ إِلََ الشَّيْءِ وَبَسْطُ الْكَفِ  فَ وْقَ الْحاَجِبِ 
نَةِ . أوَْ يرُيِخَرَجَتْ أمَْعَنَ النَّظرََ  هَا ليُِ غْويَِ هَا بِغَيْرهَِا ، وَيُ غْوِيَ غَيْرهََا بِهاَ ليُِوقِعَهُمَا أوَْ أَحَدَهُماَ في الْفِت ْ نْسِ مِنْ  إلِيَ ْ دَ بِالشَّيْطاَنِ شَيْطاَنُ الْإِ

 أهَْلِ الْفِسْقِ سَمَّاهُ بِهِ عَلَى التَّشْبِيهِ . 
 ففتنة النساء أشد  من جميع الأشياء.

 يقال : في النساء فتنتان ، وفي الأولاد فتنة واحدة.و 
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 فأم ا اللتان في النساء فإحداهما : أن تؤدِ ي إلَ قطع الرحِم ؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمَُّهَات والأخوات.
 بجمع المال من الحلال والحرام. ىوالثانية : يُ بْتل

 ابتلي بجمع المال لأجلهم. وأم ا البنون فإن الفتنة فيهم واحدة ، وهو ما 
 . حذر الإسلام من الفتنة بالنساء وقد  •

حولته إلَ جاهل ، وكم أخرجت وكم من عالم  فالشهوة أمرها خطير وشرها جسيم ، فكم من عابد لله حولته الشهوة إلَ فاسق ،
 ل والانحراف .أبعد الناس عن الضلا من الدين كانوا في نظر من يعرفهم أناساً 

 هو كائن كفر من بقي من قبل النساء . كفر من مضى إلا من ق بَِل النساء و  يكند السلف : لم ولذا قال أح
 وأنه سبب قوي للانتكاس والردة .  تبين مدى خطورة هذا الداء ، مُموعة من القصص والأمثلة التي وقد أورد القرطبي

والصلاح ، وكان  لأهل الخيردة وأنوار الطاعة ، وكان مثالًا باللأذان والصلاة ، وعليه بهاء الع مسجداً  فقد ذكر أن رجلًا ملتزماً 
ذمي تحت منارة المسجد فرأى بنت صاحب الدار فافتتن بها   يرقى كل يوم المنارة للأذان ، وفي أحد الأيام نظر إلَ بيت نصراني

سلبتني لبي  لماذا ؟ قال لَا : قد الدار ، فقالت له : ماذا تريد ؟ قال : أريدك أنتِ ، قالت : وترك الأذان ونزل إليها ودخل
،  نا نصرانية، وأبي لا يزوجني منكوأ  ، قالت له : أنت مسلملَ ريبة، قال : أتزوجك، قالت : لا أجيبك إوأخذت بمجامع قلبي

منه   قط أفعل ، فتنصر ليتزوجها ، وأقام معها في الدار ، وقبل الزواج رقى إلَ سطح الدار فس قال لَا : أتنصر ، قالت : إن فعلت
 ينه ، فنعوذ بالله من سوء الخاتَة . فمات ، فلا ظفر بها ، ولا ظفر بد

 ة . للانتكاسة عن الإيمان والاستقام  وذلك مما يؤكد أن الفتنة بالنساء في الحرام موجب
حه الله ، ذكر  وفيها توفي عبده بن عبد الرحيم قب سنة ثمان وسبعين ومائتين فقال : قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في حوادث  •

ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم ، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من 
بلاد الروم ، إذ نظر إلَ امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن ، فهويها ، فراسلها : ما السبيل إلَ الوصول إليك ؟ فقالت :  

إلي  ، فأجابها إلَ ذلك ، فما راع المسلمين إلا وهو عندها ، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شديداً ،   أن تتنصر وتصعد
وشق عليهم مشقة عظيمة ، فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن ، فقالوا : يا فلان ما فعل  

ما فعلت صلاتك ؟ فقال : اعلموا أني أنُسيت القرآنَ كله  قرآنك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل صيامك ؟ ما فعل جهادك ؟ 
صار لي فيهم   وْفَ يَ عْلَمُونَ( وقدرُبَماَ يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِيَن * ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَ تَمَت َّعُوا وَيُ لْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَ ) إلا قوله : 

 [  11/64مال وولد " ] البداية والنهاية 

أنه صعد  ابن الجوزي : بلغني عن رجل كان ببغداد يقُال له : صالح المؤذن ، أذ ن أربعين سنة ، وكان يعُرف بالصلاح ، قال و  •
، فقالت : من ؟  نصراني كان بيته إلَ جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق الباب، فرأى بنت رجل يوماً إلَ المنارة ليؤذن

، ففتحت له ، فلما دخل ضمها إليه ، فقالت : أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة ؟ فقال :  فقال : أنا صالح المؤذن
؛ إلا أن تترك دينك ، فقال : أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد ، ثم  ما أريد وإلا قتلتك ، فقالت : لاإن وافقتني على 

إلَ دينك ، فكُلْ من لحم الخنزير ، فأكل ، قالت : فاشرب الخمر دنا إليها ، فقالت : إنَّا قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود 
، فشرب ، فلما دب  الشراب فيه دنا إليها ، فدخلت بيتاً وأغلقت الباب ، وقالت : اصعد إلَ السطح حتى إذا جاء أبي  

ه في الليل فرماه  زو جني منك ، فصعد فسقط فمات ، فخرجت فلف ته في ثوب ، فجاء أبوها ، فقص ت عليه القصة ، فأخرج
 [   409] ذم الَوى  ة . في السكة ، فظهر حديثه ، فرُمي في مزبل

 ف منه في أمر النساء . قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضع
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 النساء .  أي لا يصبر عن أي وخلق الله الإنسان ضعيفاً ، أنه قرأ ) وخلق الإنسان ضعيفاً (  وروي عن ابن عباس
السلطان لأنه ولا مع لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك ،  ولا مع النساءبك مع المال لأنه فيء ذاهب ، عقد قلوكان يقال: لا ت

 اليوم لك وغدا لغيرك ؟
اعلم أن من أوقع الأمور في الدين، وأنهكها للجسد، وأتلفها للمال، وأجلبها للعار، وأزراها  وفي الأدب الكبير، لابن المقفع:  •

ومن العجب أن الرجل لا بِس بلب ه ورأيه يرى المرأة من بعيد  لجلالة والوقار: الغرام بالنساء ، ا للمروءة، وأسرعها في ذهاب
متلففة في ثيابها، فيصو ر لَا في قلبه الُحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على  

قطعه عن أمثالَا، ولا يزال مشغوفاً بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غير  أقبح القبح، وأدم  الدمامة، فلا يعظه ذلك؛ ولا ي
 ق، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه . امرأة واحدة، لظن أن لَا شأناً غير شأن ما ذا

 .  بالبيوت : خلق النساء من ضعف وعورة، فداووا ضعفهن بالسكوت، وعوراتهن  الخطاب   عمر بن  قال
يحيي الذكر الأفعال الجميلة والسير   ل : إنَّاء حتى يكثر نسلك ويحيا ذكرك، فقاأكثرت من النسا ور : لوقيل للاسكند  

 اء .النس الحميدة، ولا يحسن بمن يغلب الرجال وتغلبه

قال :   ما خفتُ على نفسي شيئ اً مخافة النساء ! قالوا يا أبا محمد ! إن  مثلك لا يريد النساء ولا تريده .سعيد بن المسيب :  قال 
 ش .هو ما أقول لكم . وكان شيخًا كبيراً أعم

 اء .   رحمه الله   : ما يئس الشيطان من شيء ؛ إلا أتَه من قبل النس قال و 
في يقظة ولا منام ، وإني لأرى المرأة في  -أي زوجته  –الله ما نظرت إلَ غير أم عبد الله : و  -رحمه الله  -د بن سيرين وقال محم

 ا لا تحل لي فأصرف بصري عنها . المنام فأذكر أنه

 قال العلاء بن زياد : لا تتبع بصرك رداء امرأة ، فإن النظرة تجعل في القلب شهوة .و 
 ؟؟؟.ة  لا تَشي وراء امرأو   ودسُ الأُ و د  وَ سْ ، امشي وراء الأَ نالحية و الثعباد و  : يا بني امشي وراء الأسبنهقال أحد الصالحين لاو   
 ة .حب  إلي  من أنْ أوُتَن على امرألأن أوتَن على بيت مالٍ أ  :ميمون بن مهران  قالو 

نْ  إعمر بن عبد العزيز لابن مهران : لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر ، ولا تخلون بامرأة و  وقال
 علمتها سورة من القرآن ، ولا تصحبن عاقاً فإنه لن يقبلك وقد عق  والديه . 

لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله ، ولا تُصغين بسمعك : يمون بن مهران: ثلاث لا تبلون نفسك بهن قال مو 
  . هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه ، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله صاحب إلَ 

 نه .ض الرجل يكون وصَّافاً لفرجه وبطبغأالسنا ذكر النساء والطعام، إني قال الأحنف بن قيس: جنبوا مُ و 

النساء، وهو كائن كفر من بقي  وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل
 .من قبل النساء

أو رادع؛ لا  ومن أرخى لشهوته العنان؛ فإن سعار هذه الشهوة لا حد له ولا انقضاء، والمولع بشهوة الجنس بدون ضابط،  •
لو أوتيتَ مال قارون، وجسد هرقل، وواصلتك عشر آلاف من أجمل رعوي، يقول الشيخ علي الطنطاوي : يقف ولا ي

النساء من كل لون وكل شكل، وكل نوع من أنواع الجمال، هل تظن أنك تكتفي؟ لا، أقولَا بالصوت العالي: لا.. أكتبها  
ياة الدليل قائماً  . لا تطلبوا مني الدليل؛ فحيثما تلف تم حولكم وجدتم في الحبالقلم العريض..ولكن واحدة بالحلال تكفيك

 ظاهراً مرئياً .
 على نصح أمته ليقيها من الفتن .  حرص النبي  -5
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 أخذ العبرة والعظة من الغير . -6
 إثبات فتنة الدنيا والنساء .  -7
 أن فتنة النساء أخطر فتن الدنيا . -8
 تفاوت فتن الدنيا .  -9

 الحكمة من هذه الدنيا الابتلاء والاختبار .  -10
 وجوب الابتعاد عن الفتن وأسبابها ، وقد جاء في الحديث ) إن السعيد لمن جنب الفتن ( رواه أبو داود .  -11
 ((، واالغِنا  العافاافا اللَّهُمَّ إني ِ أاسألُكا الهدُاى ، واالت ُّقاى ، وا )): كاانا يقول  : أنَّ النَّبِ  مسعودٍ الثالث : عن ابن -71

 رواه مسلم . 
---------- 

 هذا الحديث اشتمل على دعاء عظيم اشتمل على أربع جمل :  -1
شامل لأربعة مطالب عظيمة، وجليلة، لا غنى عنها لأي عبد ،  هذا الدعاء العظيمقال السعدي : (  اللَّهُمَّ إني ِ أاسألُكا الهدُاى) 

. ها من أهم مطالب الدنيا والآخرةسائر إلَ اللََّّ عز وجل لما في
، وهي كلمة  : هو طلب الَداية لأن الَدى ،  ، لا غنى لَم عنه في هذه الدار وهو أعظم مطلوب للعباد( الَدى  فبدأ بسؤال ) 

 . خلاق، والأ ، والأقوال ، وصلاح الأعمال شاملة تتناول كل ما ينبغي أن يهُتدى إليه من أمر الدنيا والآخرة من حسن الاعتقاد
 .  أي التقوى: وهو اسم جامع لفعل ما أمر اللََّّ به، وترك ما نهى عنه (  واالت ُّقاى)
ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق، وكل ما يجب ،  : أطلق الَدى والتقى قال الطيبي 

 .  لعفافأن يتقي منه من الشرك، والمعاصي، ورذائل الأخلاق، وطلب ا
 وأصل الكلمة من التوقي، وهو أن تجعل بينك وبين عقوبة اللََّّ تعالَ وقاية, ويكون بفعل الطاعات، واجتناب المحرمات . 

 . هو التنزُّه عما لا يبُاح, والصيانة عن مطامع الدنيا، فيشمل العفاف بكل أنواعه  ( واالعافاافا ) 
 .  نى اللمس، وزنى الاستماع، وزنى الفرجالنظر، وز  ه : زنىالعفاف عن الزنا كله بِنواع

 والتعفُّف عن الكسب، والرزق الحرام. 
، سواء أعُطي قليلًا أو   ( واالغِنا )  وهو غنى النفس بِن يستغني العبد عن الناس، وعم ا في أيديهم، فيستغني العبد بما أعطاه اللََّّ

 ي ( .اللَََّّ يحُِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخفَِ  )إِنَّ   قال النبي وجلعز  كثيراً، وهذه الصفة يحبها اللََّّ 
(، وهما داخلان في الَدى والتقى من باب التخصيص بعد التعميم، وذلك لعظم شأنهما، العفاف والغنىوسؤال اللََّّ ) •

 وشدة احتياج الخلائق لَما.
وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن   هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها،السعدي في شرح الحديث : قال 

الَدى هو: العلم النافع، والتقى: العمل الصالح، وترك ما نهى عنه اللََّّ ورسوله، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة 
 .  (التقى(، وقيام بطاعة اللََّّ ورسوله، فهو )الَدَُىومعارف صادقة فهو )

فاف عن الخلق، وعدم تعليق القلب بهم، والغنى باللََّّ وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يتضم ن الع: والغنى  والعفاف  
يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا، والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة، فمن رُزقَِ الَدُى، والتقى، 

 ب .ونجا من كل مرهو   والعفاف، والغنى نال السعادتين، وحصل على كل مطلوب،
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 استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع .  -2
 فضل الدعاء .  -3
 لربه .  عبودية النبي  -4
 فضل القناعة والاستعفاف عن الناس .  -5

 ق كفافاً وقنعه الله بما آتَه ( .ز ) قد أفلح من أسلم ، ور   وقد قال 
 وقنع ( رواه الترمذي .   هديَ للإسلام ، وكان عيشه كفافاً ) طوبى لمن   وعن فضالة بن عبَيد . قال : قال رسول الله 

 ( .   مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِ ن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً قال تعالَ ) و 
 . القناعة  فقالوا : الحياة الطيبة هي  -رضي الله عنهم  -فَسَّر الحياةَ الطيبة عليٌّ وابن عباس والحسن 

 .  من قنع طاب عيشه ، ومن طمع طال طيشه :وفي هذا المعنى قال ابن الجوزي  
 وقال أحد الحكماء : أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة . 

 .  وقال بعض الحكماء : وجدت أطول الناس غماً الحسود ، وأهنأهم عيشاً القنوع   
 ناس .ال  عن  أنه كلما كملت عبودية المسلم كلما استغنى  -6
) اللهم رب   وهو المبعوث لَداية البشرية كان يسأل الله الَداية ، وفي الحديث كان يقول    سؤال الله الَداية ، والنبي   -7

 جبرائيل وميكائيل ..... اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ( رواه مسلم .
 ى ) العفاف والغنى ( ؟علإن قيل: لم قدم ) الَدى والتقى (   -8

والعفاف والغنى قوام صلاحه في أمر دنياه . وأمر الدين مقدم على  لأن الَدى والتقى قوام صلاح العبد في أمر دينه  :أجيب
 .الدنيا أمر

  داء الشهوات. وداء الشبهات أخطر من  فيهما شفاء أو لأن ) الَدى والتقى ( فيهما شفاء الشبهات ، ) والعفاف والغنى (
 .الشهوات

 ) العفاف ( على الغنى ( ؟ قيل: ولم قدم   فإن
 .الغنى لأن العبد أحوج إلَ العفاف منه إلَ  :أجيب

 .لأن العفاف فيه من درء المفسدة ما ليس في الغنى أو
 .والأول أولَغنى فيه كسر شهوة المال والتطلع ، النساء، وال أو لأن العفاف فيه كسر شهوة

يٍن ثَُّ  )) ، يقول :  ، قاالا : سمعتُ رسولا الله   الرابع : عن أبي طريفٍ عدِيِ  بن حاتٍم الطائي ِ -72 مانْ حالافا عالاى يَاِ
هاا فالياأتِ الت َّقْواى   رواه مسلم .  (( راأاى أتْ قاى لِله مِن ْ

---------- 
ينٍ )   هي : توكي د الشيء بذكر اسم الله أو صفة لله . و اليمين :(  عالاى يَاِ

 ه . منهم بيمينه على يمين صاحب امرئ م كانوا إذا تحالفوا ضرب كل قال الجوهري : سميت اليمين بذلك لأنه
 .استحباب الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيراً من التمادي  في حديث الباب -1

 وقد جاء ذلك في أحاديث : 
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 بْنَ سَمرُةََ , لا تَسْأَلْ الِإمَارةََ , فإَِنَّكَ إنْ أعُْطِيتَ هَا عَنْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمرُةََ -أ
هَا , وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمَِينٍ  هَا , وَإِنْ أعُْطِيتَ هَا عَنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ أعُِنْتَ عَلَي ْ لْتَ إليَ ْ هَا , فَكَفِ رْ عَنْ مَسْألََةٍ وكُِ    فَ رَأيَْتَ غَيْرهََا خَيْراً مِن ْ

 متفق عليه . وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (  يَميِنِكَ ,
ُ  -إني ِ وَاَللََِّّ  )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ أَبي مُوسَى و -ب هَا إلاَّ   -إنْ شَاءَ اللََّّ لا أَحْلِفُ عَلَى يمَِيٍن , فأََرَى  غَيْرهََا خَيْراً مِن ْ

 متفق عليه .  لَّلْتُ هَا ( خَيْرٌ , وَتحََ أتََ يْتُ الَّذِي هُوَ 
 .استحباب الحنث في اليمين والتكفير عنه إذا كان الحنث خيراً من التمادي ، وهذا متفق عليه بين العلماء في هذه الأحاديث ف

خَيْراً مِنْ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِين ،  في هَذِهِ الْأَحَادِيث : دَلَالَة عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل شَيْء أوَْ تَ ركْه ، وكََانَ الْحنِْثقال النووي : 
 الْكَفَّارةَ قَ بْل الْحنِْث ، وَعَلَى أنََّهُ يَجُوز اسُْتُحِبَّ لَهُ الْحنِْث ، وَتَ لْزَمهُ الْكَفَّارةَ وَهَذَا مُت َّفَق عَلَيْهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أنََّهُ لَا تجَِب عَلَيْهِ 

هَا مَالِك لَى أنََّهُ لَا يَجُوز تَ قْدِيمهَا عَلَى الْيَمِين ، وَاخْتَ لَفُوا في جَوَازهَا بَ عْد الْيَمِين وَقَ بْل الْحنِْث ، فَجَوَّزَ تَأْخِيرهَا عَنْ الْحنِْث ، وَعَ 
وْل جَماَهِير الْعُلَمَاء ، لَكِنْ قاَلوُا : يُسْتَحَب  كَوْنهاَ  وَالْأَوْزاَعِيُّ وَالث َّوْريُِّ وَالشَّافِعِي  وَأرَْبَ عَة عَشَر صَحَابيًِّا وَجَماَعَات مِنْ التَّابِعِيَن ، وَهُوَ ق َ 

 . بَ عْد الْحنِْث 

والخيرية في الحنث تَرة تكون واجبة ، وتَرة تكون مستحبة ، فإن كانت خيرية واجبة كان الحنث واجباً ، وإن كانت خيرية   •
 تطوع صار الحنث تطوعاً . 

 أمثلة : 
 ا حلف على ترك واجب ، فالحنث واجب . قال : والله لا أصلي اليوم ، فهذ 

 قال : والله لا أوتر ، نقول هنا الأفضل أن يحنث ، فنقول أوتر وكفر عن يمينك .
 ولذلك قسم العلماء المسألة إلى ثلاثة أقسام : 

 : أن يكون الحنث خير ] وجوباً أو استحباباً [ فهنا يحنث .  القسم الأول
 ير ، فإنه لا يحنث . : أن يكون عدم الحنث خ القسم الثاني

 : أن يتساوى الأمران ، فالأفضل عدم الحنث .  القسم الثالث
 اختلف العلماء في موعد الكفارة : هل تجوز قبل الحنث وبعد اليمين أو لا بد أن تكون بعد الحنث على قولين : -2

 بعد اليمين وقبل الحنث .  تجزئ ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه  الراجح
 ت جاءت بذلك : لأن الروايا

 الذي هو خير ( .  فقد جاءت رواية بتقديم الكفارة ) فكفر عن يمينك وأئتِ 
 وجاءت رواية بتأخير الكفارة كما في حديث أبي موسى ) إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ( . 

 فدل ذلك على جواز الأمرين .
 ه يريد السفر . : قال : والله لا أسافر إلَ الرياض الشهر القادم ، ثم رأى أن  مثال

 .( بعد سفره إلَ الرياض  ( ويجوز يجعل الكفارة بعد الحنث ) وهو سفره إلَ الرياض  أن يدفع الكفارة الآن قبل الحنث ) فيجوز 
 ليمين عند الحنث لقوله : فكف ر . وجوب كفارة ا-2

وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الْأَيْماَنَ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرةَِ مَسَاكِيَن مِنْ )لا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََُّّ بِاللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ والكفارة كما قال تعالَ 
مٍ  دْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَياَّ  ( .  كُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيَْماَنِ  أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُهمُْ أوَْ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِ

 فيخير من لزمته كفارة يَين بين :
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 فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .  –إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة  
 .  يجزئ العشرة أو غداهم   عشا ، وإن لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريباً  مقدار الإطعام •
 أقل من ذلك لأنه هو العدد المنصوص عليه في الآية .   يجزئ أنه يلزم إطعام عشرة مساكين ولا  ذهب جمهور العلماء إلَ •

 ) أعتقها فإنها مؤمن ة ( .   في العتق لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة ، وهذا مذهب جماهير العلماء ، لحديث الجارية قال  •

 لقراءة ابن مسعود ) فصيام ثلاثة أيام متتابعة ( . من أقوال أهل العلم أنه يلزم التتابع في صيام الكفارة  الراجح •

عتُ رسولا الله  الخامس : عن أبي أمُااماةا صُداي  بنِ عجلانا الباهِلِيِ  -73 يَاْطُبُ في حجةِ الوداعِ ، ف اقاالا  ، قاالا : سماِ
رواه الترمذي ،  (( أامْواالِكُمْ ، واأاطِيعُوا أمُارااءكُمْ تادْخُلُوا جانَّةا رابِ كُمْ ات َّقُوا الله واصلُّوا خَاْساكُمْ ، واصُومُوا شاهْراكُمْ ، واأادُّوا زاكاةا  )): 

 .  (( حديث حسن صحيح  ))في آخر كتابِ الصلاةِ ، واقالا : 
--------- 

 عامي هذا ( . الله ودع بها الناس وقال ) لعلي لا أحج بعد  رسول  وكانت في العام العاشر ، سميت بذلك ، لأن ( الوداعِ حجةِ ) 
 . الحديث دليل على وجوب تقوى الله في السر والعلن لقوله ) اتقوا الله (  -1

 وقد جاءت آيات كثيرة تأمر بتقوى الله : 
 ( .  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ قال تعالَ )

كُمْ أنَِ ات َّقُوا اللَََّّ لَ )وقال تعا نَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَإِياَّ  ( . وَلَقَدْ وَصَّي ْ
 ( .  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ وقال تعالَ )
 ( .   وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وقال تعالَ )
 ( .  يٌر بماَ تَ عْمَلُونَ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لغَِدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِ وقال تعالَ )

 وقد ذكر الله صفات المتقين في القرآن الكريم :
وَالَّذِينَ  .الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَّا رَزَقْناهُمْ يُ نْفِقُونَ  .ذلِكَ الْكِتابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتَّقِيَن  .الم  قال تعالَ )

 ( . ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أوُلئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبهِ ِمْ وَأوُل .ونَ  يُ ؤْمِنُونَ بما أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَما أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُ 
لنَّبِيِ يَن   الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَاليَْسَ الْبرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ وقال تعالَ )

قامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِ هِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِيَن وَفي الر قِابِ وَأَ 
 ( . نكَ هُمُ الْمُت َّقُو  وَحِيَن الْبَأْسِ أوُلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئِ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ في الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ 

الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ .رْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ وَسارعُِوا إِلَ مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَ وقال تعالَ )
وَالَّذِينَ إِذا فَ عَلُوا فاحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ فاَسْتَ غْفَرُوا .اللََُّّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ الْكاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعافِيَن عَنِ النَّاسِ وَ وَ 

أوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرةٌَ مِنْ رَبهِ ِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا .ما فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللََُّّ وَلمَْ يُصِرُّوا عَلى
بِينَ  كانَ عاقِبَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُوا كَيْفَ .ها وَنعِْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِي هذا بيَانٌ .ةُ الْمُكَذِ 
 ( . عِظةٌَ للِْمُتَّقِيَن للِنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْ 

 ، وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين . الخمس الحديث دليل على وجوب الصلوات -2
عة إلَ )الصلوات الخمس، والجم الحديث دليل على أن الصلوات المفروضة خمس :كما في حديث أبي هريرة . قال : قال  -3

 ( رواه مسلم . ات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مكفر الجمعة ..
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مِنْ أهَْلِ نَجْدٍ ، ثَائرُِ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتهِِ ، وَلَا يُ فْقَهُ مَا يَ قُولُ   جَاءَ رَجُلٌ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  قال )عُبَ يْدِ اللََِّّ  طلَْحَة بْنوعن 
لَةِ « . فَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرهَُا قاَلَ  » خَمْسُ صَلَوَاتٍ في  إِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ حَتىَّ دَنَا ، فَ  ،  »لاَ  الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

 ... ( متفق عليه .  «إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ 
 ن الإسلام . الحديث دليل على وجوب صوم شهر رمضان ، وصومه ركن من أركا -4
 الحديث دليل على وجوب الزكاة ، وهي ركن أركان الإسلام . -5
 الحديث دليل على فضل الكرم . -6
 الحديث دليل على ذم البخل . -7
 ينبغي على المسلم أن يزكي نفسه وماله وذلك بإخراج الزكاة .  -8
 ءت الأدلة الكثيرة في ذلك : الحديث دليل على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الرحمن ، وقد جا -9

 .  )يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ( قال تعالَ  
) من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد  وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 

 ني ، ومن عصى أميري فقد عصاني ( متفق عليه . أطاع
) السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية  وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله 

 فلا سمع ولا طاعة ( متفق عليه . 
طيع وإن كان عبداً حبشياً مُدع الأطراف ( رواه مسلم ،  ) إن خليلي أوصاني أن أسمع وأ وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله 

 وعند البخاري ) ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة ( . 
) من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته   وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله 

 جاهلية ( متفق عليه . 
 ، وتصلون عليهم ويصلون ر أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكمخيا) ل رسول الله : قاوعن عوف بن مالك. قال

عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ، فقلنا يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك 
يأتي شيئاً من معصيته فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن  ؟ قال : لا ، ما أقاموا الصلاة فيكم ، ألا من ولَي عليه والٍ ، فرآه

 يداً من طاعة ( رواه مسلم . 
 . عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن 

 لخمر .وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيْط وكان يشرب ا
 أن هذه الأعمال سبب في دخول الجنان .  -10

 والله أعلم ؛؛؛
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد


